أكد أن بلاده فيها تنوع قومي وعقدي وليس فيها تكتلات طائفية
هيثم المالح: الموقف الكويتي المناصر للشعب السوري رائع وراق
· النظام السوري دموي لا يردعه دين ولا خلق ولا قانون
· المساندة الإيرانية للنظام ضد الثورة واضحة
· العمل جار نحو تشكيل حكومة انتقالية وإن نجحنا سنطلب الاعتراف الرسمي بها
· النظام السوري منته.. وبشار أضحى من الماضي
· أدعو الحكومة الكويتية لفتح الأبواب للسوريين الهاربين من البطش والقتل والتعذيب
· لا مبرر للغرب بادعائه التخوف المستمر من الطائفية أو قيام دولة استبدادية
· لمَ يمنع الإسلاميون من حكم سورية والمسلمون السنة يمثلون %80 من السكان؟
حاوره في ألمانيا موفد الوطن:
أكد المعارض السياسي السوري المحامي هيثم المالح أن بلاده فيها تنوع قومي وعقدي وليس فيها تكتلات طائفية، مؤكدا أن النظام السوري منته وبشار أضحى من الماضي.
ووصف النظام السوري بأنه دموي لا يردعه دين ولا خلق ولا قانون، مشيرا إلى أن المساندة الإيرانية للنظام ضد الثورة واضحة.
وقال المالح في لقاء مع «الوطن» إن العمل جار نحو تشكيل حكومة انتقالية «وإن نجحنا سنطلب الاعتراف الرسمي بها».
وأشاد بالموقف الكويتي المناصر للشعب السوري ووصفه بأنه رائع وراق، ودعا الحكومة الكويتية لفتح الأبواب للسوريين الهاربين من البطش والقتل والتعذيب.
وأبدى المالح استغرابه من ادعاء الغرب التخوف المستمر من الطائفية أو قيام دولة استبدادية في سورية، متسائلا: لمَ يمنع الاسلاميون من حكم سورية والمسلمون السنة يمثلون %80 من السكان؟ وكشف عن تفاصيل أخرى في التالي:
< هناك من يقول ان الصراع في سورية هو صراع طائفي وحزبي، فما رأيكم؟
- الغرب لا يفهم سورية، وأعتقد جازما أنه يقارن سورية بالدول العربية المحيطة كالعراق ولبنان، الا ان تكوين سورية مختلف جغرافيا من حيث الموقع الاستراتيجي، وبشريا من حيث مكونات المجتمع من قوميات وعقائد متعددة، فمن أبرز القوميات العرب - وهم الأغلب - والأكراد والشركس والأرمن، أما المكونات الدينية ففيها %80 مسلمون سنة، و%20 طوائف أخرى متعددة، منها %9 علويون، و%6 مسيحيون، والباقي مسلمون شيعة واسماعيلية ودروز وأرمن.
ومع كل هذا التنوع القومي والعقدي، الا أنه لا يوجد تكتلات طائفية كما في لبنان والعراق، بل السنة هم الأغلبية الحاضنة للجميع منذ نشأة بلاد الشام.
كما ان الشعب السوري يعيش الوسطية في الفكر والسياسة، والمتطرفون فيه أقلية.
الشعب السوري شعب حيوي ونشط، ولديه امكانات فكرية وعلمية وثقافية عالية، ولديه قدرة على الفهم السياسي، فهو يعرف أين يقف من الأحداث، ويعي خطورة الطائفية، وأن الصراع الطائفي أو القومي أو السياسي غير وارد في مخيلته، لأنه مثقف، وظل متعايشا طول هذه السنين مع كل المكونات. لكن المشكلة ان الغرب هو الذي يثير الاثنيات والطائفية، وهذه مشكلة قديمة.
وقد ورد في مذكرات معروف الدواليبي عام 1936م أنه اذا انسحبت فرنسا، ستكون الأقليات معرضة للاضطهاد، وثبت العكس تماما بعد خروجهم، فلم تتعرض الأقليات للاضطهاد، بل ان السنة احتضنوا الجميع، وأصبح المجتمع السوري مجتمعا منفتحا على جميع الطوائف والأعراق.
ولما بدأت الثورة الأخيرة في سورية، لم يستوعب الغرب عدم قيام فتن طائفية، وبدأ بالحديث عن الاثنيات والطائفية دون أي أساس صحيح، مما يدلل على جهله بواقع وحقيقة المجتمع السوري المتماسك بجبهته الداخلية، لأنهم لو يعرفون ذلك لما كان هذا تصرفهم، فمصالح الغرب تنطلق من الشعب لأنه مصدر السلطات، فالشعب موجود والحكم زائل.
ورغم كل الاستشهادات بعدم وجود أو ظهور أي معنى للطائفية والعرقية بين أفراد المجتمع السوري، أخذوا يتحججون بخوفهم من ظهور متطرفين، ومعروف ان كل بلاد العالم فيها متطرفون مثل ايرلندا واسبانيا، ومع ذلك فقد استطاعت حكوماتهم (الغربية) استيعابهم. ولا يوجد لدينا داخل سورية مثل هذا التطرف.
صيغة الدولة المقبلة
< هذا التخوف الغربي المستمر من طبيعة المجتمع السوري، يدعو للتساؤل.. ما صيغة الدولة المقبلة؟
- كان الاتفاق بين جميع أقطاب المعارضة بداية على انهاء الحكم الاستبدادي في سورية، وتحويله الى نظام ديموقراطي، وتأسيس دولة تقوم على مؤسسات لا على أفراد.وبالتالي لا يوجد مبرر للغرب من ادعاء التخوف المستمر من الطائفية أو أي خطاب آخر، أو التخوف من قيام دولة استبدادية في اتجاه آخر.
< هل تعتقد ان الخوف من وصول الاسلاميين هو سبب تراجع الدعم الغربي؟
- ان المطلع والمتبع لأثر الثورات العربية السابقة يدل على قصور نظر، فقد حكم تركيا العلمانيون سنوات طويلة، فأصبح وضعها السياسي والاقتصادي من سيئ الى أسوأ، ولما حكمها حزب بأخلاقيات اسلامية، تقدم البلد وأصبح ينافس دول أوربا، ويجري الأمر على جميع الحكومات العربية العسكرية، فلم التخوف من تصدر الاسلاميون الحكم في الدول العربية بعد نجاح النموذج التركي؟! ولم المنع من تصدر الاسلاميين الحكم في سورية والمسلمون السنة يمثلون %80؟! أليس لهم حق وهم الأغلبية؟! لماذا الكل يختار مستقبله، ونحن لا يحق لنا ان نختار حياتنا القادمة؟!.
لقد حكمت بعض الدول العربية أنظمة استبدادية، فكان مصيرها التخلف الثقافي، والتراجع الاقتصادي، مثل مصر وليبيا وتونس وغيرها من الدول، لديهم ثروات زراعية ومعدنية ومائية وصناعية واقتصادية ونفطية، ومع ذلك فقد ساد الفقر والتخلف فيها!!.
فلم يمنع الاسلاميون من الوصول الى الحكم، وهم جزء من المجتمع السوري، ولهم الحق مثلهم مثل غيرهم؟!.
إيران والنظام السوري
< ما علاقة ايران مع النظام السوري؟ وما حقيقة التدخل الايراني في مساندة النظام السوري؟
- العلاقة السورية الايرانية قديمة وليست جديدة، ولكنهم يعملون بهدوء ودون ضجة اعلامية، فقد بنوا مستشفى الامام الخميني بالقرب من السيدة زينب، ولهم العديد من المكاتب التجارية في سورية، وبدأوا في السنوات الأخيرة في حملات التشيع في الأرياف والقرى الفقيرة، والتركيز على المناطق التي تنتشر فيها الأمية، والباب مفتوح لهم على مصراعيه للعمل في كل سورية.
ولأن النظام السوري نظام دموي ولا يردعه دين ولا خلق ولا قانون، فهم لم يترددوا بالتعامل بتجارة الأعضاء لدى بعض العلويين المتنفذين، ويرسلون أعضاء المعذبين والمعدومين في السجون والمعتقلات السورية الى ايران دون علم ذويهم!.
وتدخل ايران في مساندة نظام بشار في الثورة السورية الأخيرة واضح للعيان، فهي تمدهم بالسلاح والذخيرة والرجال والعتاد والمستشارين والأجهزة الحديثة، وبالتالي نحن نعتبر ايران قد دخلت في الحرب ضد الشعب السوري، وفي معاهدة جنيف فقرة تقول ان كل من يدخل الحرب فهو هدف مشروع.
وأنا أدعو الى تعليق عضوية ايران في «المؤتمر الاسلامي» وفي أي رابطة أو مؤسسة اسلامية عالمية.
< هل ترى من خطوات مستقبلية نحو سقوط النظام السوري الحالي؟
- لقد أصبح سقوط هذا النظام بالنسبة لنا منتهيا، وبشار أضحى من الماضي، والتحركات مستمرة على العديد من دول العالم لطرد جميع السفراء والدبلوماسيين السوريين التابعين للنظام الحالي، وسحب تلك الدول لسفرائها ودبلوماسييها من سورية، وذلك لعزل النظام الحالي من أي تمثيل سياسي أو دبلوماسي، خارجي أو داخلي.
والمستقبل بحاجة الى جهود كبيرة جدا ومشاورات متواصلة في عدة اتجاهات لاستشراف المستقبل، والعمل جار نحو تشكيل حكومة انتقالية، فاذا أنجزت هذه المهمة، ستطلب المعارضة السورية من الدول العربية ثم الغربية والصديقة الاعتراف بها كممثل رسمي عن الشعب السوري، مثلما حصل مع الحكومة الليبية في بنغازي، ثم ستطلب رسميا من جميع الدول سحب الاعتراف بحكومة بشار.
الموقف الكويتي
< ما رأيكم بالموقف الكويتي تجاه نصرة الشعب السوري؟
- يعد الموقف الكويتي تجاه نصرة الشعب السوري موقفا رائعا وراقيا، وانني اذ أمثل معظم السوريين، أشكر دولة الكويت أميرا وحكومة وبرلمانا وشعبا على الدعم المتميز للثورة السورية، على المستوى السياسي والاعلامي والاغاثي، الحكومي والشعبي.
وأسأل الله ان يكلل تلك الجهود بالنصر والنجاح، وأن تنتهي هذه المحنة التي طالت كل السوريين بجميع طوائفهم، وخلفت دمارا يقدر بـ%40 من البنية التحتية.
وأدعو الحكومة الكويتية لفتح أبواب دولة الكويت لاستيعاب السوريين الذين يغادرون سورية هربا من البطش والتعذيب والقتل، مثل العديد من الدول الأوربية، فما يواجهونه يوميا لا يحتمله بشر، والدول العربية الشقيقة أولى من غيرها، لتوافق الدين واللغة.
كما أدعوهم أيضا السماح بتقديم الدعم المالي واللوجستي والعسكري للجيش الحر.
==========
المالح في سطور
هيثم المالح مواليد (دمشق، 1931)، حاصل على اجازة في القانون، ودبلوم القانون الدولي العام، بدأ عمله كمحام عام 1957.انتقل عام 1958 الى القضاء، أصدرت السلطات السورية في العام 1966 قانوناً خاصاً سرح بسببه من عمله كقاض، فعاد الى مجال المحاماة ومازال محامياً حتى الآن.
بدأ العمل والنشاط السياسي منذ عام 1951 ابان الحكم العسكري للرئيس أديب الشيشكلي، اعتقل 1980 - 1986 في عهد الرئيس حافظ الأسد مع أعداد كبيرة من النقابيين والناشطين السياسيين والمعارضين بسبب مطالبته باصلاحات دستورية، أضرب أثناء اعتقاله عن الطعام عدة مرات بلغ مجموعها 110 أيام، منها سبعون يوماً متواصلة أشرف خلالها على الموت.
منذ العام 1989 يعمل مع منظمة العفو الدولية، وقد ساهم مع آخرين بتأسيس الجمعية السورية لحقوق الانسان.
اعتقل المالح مرة أخرى في 14 أكتوبر 2009 وله من العمر 78 عاماً، واطلق سراحه في 13 مارس بعفو رئاسي.
PAGE  
1

